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 الأفلوطينية الألوهية لنظرية الفارابي مقاربات

 
 سعذية بن دنيا د.                                                                 

 ، الجزائرجامعة مستغانم                                                                  
 :ملخصال

لقد احتلتّ مسألة "الألوهية" مكانة جدّ مهمة في فلسفة الفارابي، وذلك لأنها كانت من أهم 
تميز بكثرة القضايا الفلسفية التي أثيرت في بيئته الإسلامية، فلقد وجد الفارابي في عصر 

الجدالات والمناقشات التي كان أكثرها يدور حول الألوهية وعلاقتها بالعالم وال كثرة، سواء من 
بطها بالعقل.  قبل الصوفية أو المتكلمين أو الفلاسفة الذين تفلسفوا في المسائل العقدية وحاولوا ر

الفارابي إلى معالجة قضية الألوهية بصيغ البرهنة العقلية والمنطقية  وفي ضوء هذا انبرى
وحاول إدخال الروح الفلسفية عليها. فما مقدار ابتكاره الفلسفي؟ وما هي أهم التيارات الفلسفية 

 التي أثرت في فلسفته الإلهية؟

ية الألوهية لدى الفارابي لا يؤول إلى حلّ مشكلات دينية مخ صوصة بل إن البحث في نظر
يات المذهبية  يقود إلى فهم النسق الفلسفي المرتبط عنده بمسائل النبوة والسياسة والحاكم والنظر
المرتبطة بها، وهو ما يعني أن فهم الفارابي في كليته لا يمر إلا عبر فهم الأسس الفلسفية ذات 

والمواقف المؤسسة التوجه الأفلاطوني المحدث للإمساك بالخيط الهادي إلى المنظومة المعرفية 
 لخصوصيته الفلسفية من جهة ولخصوصية توجهاته السياسية والدينية من جهة أخرى.   

يه؛ الألوهية،  :الكلمات المفتاحية  .الأول الموجود العالم؛ ال كثرة؛ الواحد؛ التنز
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Abstract: 

The question of the "Divinity" occupied an important place in the philosophy 
of El Fârâbî, because it was one of the biggest questions of his Islamic 
environment. El Fârâbî was in an era full of controversy and polemics, most of 
which were about divinity and its relationship to the world and multiplicity, 
whether by Sufism, kalâm, or the philosophy of which philosophers have tried to 
connect the issues of belief with reason. 

In this sense, El Fârâbî treated this question of divinity with a rational and 
logical argument, trying to scratch it by a philosophical spirit. What philosophical 
creativity in El Fârâbî ? What philosophical doctrines have influenced his 
philosophy of divinity? 

The research on the theory of divinity in El Fârâbî was not made to solve 
specific religious problems but it led to understand the philosophical system 
related to the questions of prophecy, politicis, the governor , and doctrinal theories 
related to it ; which means that El Fârâbî could understand this question only by 
the philosophical foundations of Neo-Platonism to have the thread of his 
philosophical system on one side, and his political and religious tendencies on the 
other side. 

Keywords : Divinity ; Impeccable; The One; The Multitude; The World; 
The First . 

 مقذمة:

يقية التي عالجها الفلاسفة والمفكرون على  إنّ مشكلة الألوهية من أعقد وأقدم القضايا الميتافيز
مرّ التاريخ، ومن الإشكاليات الفلسفية المهمةّ التي أثاروها في هذا الصدد حقيقة الوجود الإلهي 
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 -على غرار الفلاسفة اليونان-شغلت هذه القضية مفكري الإسلام والبرهنة على وجوده، ولقد 
يقية الأساسية للبحث الفلسفي.  فاستأنفوا مناقشة أهم محاورها، واعتبروها من المبادئ الميتافيز

وقد تابع الفلاسفة المسلمون الإشكاليات ال كبرى التي استعر الجدل حولها في قضية الألوهية 
يمانهم بين من تقدمهم من الفلاسف ة اليونان، وحاولوا الإجابة عنها بدورهم وفق منطلقات إ

العقائدي، وهم من أجل ذلك عملوا على التوفيق بين مقتضيات عقيدتهم الإسلامية من جهة 
بالتلفيق طورا آخر حتى تظهر  يل تارة، و وما تمليه أحكام العقل والمنطق من جهة أخرى بالتأو

 الوحدة والاتفاق. العلاقة بين الفلسفة والدين بمظهر

وقد احتلتّ هذه المسألة مكانة جدّ مهمةّ في فلسفة الفارابي، وذلك لأنها كانت من أهم 
القضايا الفلسفية التي أثيرت في بيئته الإسلامية، فلقد وجد الفارابي في عصر تميزّ بكثرة 

ال كثرة، سواء من الجدالات والمناقشات التي كان أكثرها يدور حول الألوهية وعلاقتها بالعالم و
بطها بالعقل.  قبل الصوفية أو المتكلمين أو الفلاسفة الذين تفلسفوا في المسائل العقدية وحاولوا ر

وفي ضوء هذا انبرى الفارابي إلى معالجة قضية الألوهية بصيغ البرهنة العقلية والمنطقية 
هي أهمّ التيارات الفلسفية وحاول إدخال الروح الفلسفية عليها. فما مقدار ابتكاره الفلسفي؟ وما 

 التي أثرت في فلسفته الإلهية؟

ية الألوهية لدى الفارابي لا يؤول إلى حلّ معادلات دينية أو فلسفية  إن البحث في نظر
مخصوصة بل يقود إلى فهم النسق الفلسفي المرتبط عنده بمسائل النبوة والسياسة والحاكم 

يات المذهبية المرتبطة بها، وهو ما  ّ إلا عبر فهم والنظر يعني أن فهم الفارابي في كليته لا يمر
الأسس الفلسفية ذات التوجه الأفلاطوني المحدث للإمساك بالخيط الهادي إلى المنظومة المعرفية 
والمواقف المؤسسة لخصوصيته الفلسفية من جهة ولخصوصية توجهاته السياسية والدينية من جهة 

 أخرى.    

 وطينية في إثبات الوحذة الإلهية:الفارابي والمرجعية الأفل

والفلسفة وترصّد خطى أرسطوطاليس بتقفّي أثر فلسفة  يستطرد الفارابي في التوفيق بين الملة
ّ ه تبارك وتعالى هو الواحد الحق مبدع الكل" ، فهو الواحد في الحقيقة 1أفلوطين، فيقول: إن "الل
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كما  2نقول لكل واحد منها إنه موجودوهو الذي أفاد سائر الموجودات الوجود الذي صرنا به 
يردف مقررا أنه إذا كانت هذه الموجودات المتكثرة قد صدرت كلها عن ذاته تعالى، فإن 

، كما لا يمكن أن يكون 3واجب الوجود بذاته "لا يمكن أن يكون كثير بل واحد فردا فقط"
ركه في وجوده وجود ، ذلك أنه الواحد الأحد الذي لا يشا4الوجود الذي له لشيء آخر سواه

 ولا مثيل له ولا ندّ ولا ضد على الإطلاق.

يؤكد أنه  يه المبدأ الأول و في اعتقاد الفارابي هذا يتساوى مع أفلوطين الذي يركز على تنز
وإن كان موجدها جميعا، فالواحد بالتعبير الأفلوطيني "ينبغي أن يكون  5"أكمل من الأشياء كلها"

، وكلّ شيء أحدثه يكون في أمس الحاجة إليه أما هو 6عنه متأخرا"أصل الأشياء كلها مما جاء 
يب عنه  فمكتف بذاته حقا ولا يحتاج إلى شيء قط، وهو بسيط وأولي وليس فيه البتة شيء غر

الأشرف والأسمى والأعظم قدرة على  8، إذ "إنه واحد أحد"7قد يسرب إليه ال كثرة والانفصام
الوجود الذي أقرته فلسفة الفارابي الإلهية: "الأحد الفرد  الإطلاق، وهو بذلك يتماثل مع واجب

، الذي لا يوجد له وجود من نوعه، ولا بوجه من الوجوه أن يكون وجود أتم وأكمل 9الصمد"
، إذ 11لما كان "العلة الأولى" 10من وجوده، لأنه لو كان لوجوده وجود في مثل رتبة وجوده

 كون كمال أتم من كماله ولا وجود أفضل من وجوده.علة الأشياء جميعا هو الذي لا يمكن أن ي

ية الأفلوطينية في كونها ترجع ال كثرة إلى وحدة  ية الفارابية كثيرا من الرؤ وتقترب هذه الرؤ
من جهة، كما تنفي عن الموجود الأول أي كثرة وتعدد من جهة أخرى، فأفلوطين يثبت أنه 

، 12ي حد ذاته، ومنه تنبعث ال كثرة المتتالية""يجب في ال كثرة أن يتقدم عليها ما يكون واحدا ف
وإنما هذا الواحد الأصل الأول الذي يرجع إليه النظام المحكم لسائر درجات الوجود، وهذه 

المبثوثة في العالم الحسي  الفكرة نفسها نجدها لدى الفارابي الذي يؤكد دائما على أن هذه ال كثرة
د كل واحد سواه الوجود، وهو ما يمدنا به النظر ينبغي أن ترد إلى موجود واحد هو الذي أفا

، و"ذلك الواحد هو الأول بالحقيقة، وقوامه لا بوجود شيء آخر ...ولا 13الإلهي في الموجودات
، إذ تام 14وجود أتم من وجوده ولا حقيقة أكبر من حقيقته ولا وحدة أتم من وحدته"

 الوجود. الوجود وجوده من ذاته، ومن ذاته تستمد الموجودات كلها
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يجزم الفارابي كذلك بأن الموجود الأول "لا يمكن أن يكون فيه كثرة أصلا ولا بوجه من  و
باسم الموجود ومعناه من كل شيء يقال فيه إنه  الوجوه، بل هو أحق باسم الواحد ومعناه و

 وإن كان لا يدري -، وهو بذلك يبقى وفيا لروح التاسوعات 15واحد أو موجود أو حق سواه"
ا يبقى وفيا لأصله أي إلى عقيدته الإسلامية، إذ أن "هذا )الواحد( الذي هو بهذه كم -

ّ ه عز وجل وتقدست أسماؤه"  .16الصفات هو الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه هو الل

ّ ه لا يحتاج إلى كبير جهد وعناء، ذلك أن  يعتقد الفارابي أن الاستدلال على وحدانية الل
يك عنه ومن ثمة إثبات وحدانيته، فيكفي أن فكرة واجب الوجود بذاته تتضمن  بنفسها نفي الشر

"نعرف في الأول، أنه واجب الوجود بذاته معرفة أولية من غير اكتساب، فإنا نقسم الوجود إلى 
الواجب والممكن، ثم نعرف أن واجب الوجود بذاته يجب أن يكون واحد بوساطة ما عرفناه 

، فالذي من 18مبدأ الأول واحد"لا نظير له ولا ضد "، لنتأكد أن ال17أولا إنه واجب لذاته "
يئا من أي إثنينية أو  طبيعته أن يكون ضرورة موجودا، ينبغي منطقيا أن يكون أيضا واحدا بر

 تركيب، وإلا استوى وتماثل مع موجوداته المتكثرة، ومن ثمة لم يعد الأول. 

وعلى غرار أن الوجود في الأول هو نفس ماهيته ولازم من لوازمه، فكذلك ينبغي أن 
، 19يقترن وجوده بوحدانيته، بمعنى أن "الوحدة في الأول هي عنه ومنه، لأنها من لوازمه"

وهكذا فإن الوحدانية هي إحدى لوازم الذات الإلهية وليس في وسعنا أن نتصورها منفصلة عنها 
 وال.بأي حال من الأح

بهذا المعنى فإن واجب الوجود يحمل في ذاته البرهان على أنه يجب أن يكون واحدا، ولقد  و
  20استرسل الفارابي في استيضاح هذا الأمر بالاستناد إلى الأدلة التالية:

 أولا: استحالة وجود إلهين متماثلين:

ّ ه، أي كل منها  يستحيل وجود إلهين متماثلين، لأن ذلك يحيل إلى أن ثمة إله غير مباين لل
يجب أن  بالتالي يبطل هذا التصور، و مطابقا للآخر متماهيا معه، ومن ثمة يستحيل تمييزهما، و

 يكون واجب الوجود واحدا فقط.
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 ثانيا: استحالة تباين بين إلهين:

تباينا بشيء واشتركا في آخر يكونا مركبين من جزء يشبه به كل  يستحيل تباين إلهين لأنهما إن
يصبح معلولا له، ومن ثمة  منهما الآخر ومن جزء يخالفه، وكل مركب يحتاج إلى ما ركب منه و
لم يعد إلها، وإن باين أحدهما الآخر في جزء واشترك معه في جزء، كان هذا الذي باين منقسما 

أنه مركب وكل مركب يحتاج إلى سبب أو معلول يركبه ومن وأدى رتبة من الأخر البسيط، ل
 ثمة لم يعد الأول.

 ثالثا: استحالة وجود وجود يماثل الأول في النوع خارجا عنه بشيء

ّ ه تام ولا يمكن أن يوجد خارجا منه وجود من  ّ ه وجود يماثله لأن الل يستحيل أن يكون لل
الوجود أو في أي شيء كان، فهو واحد نوع وجوده سواء في العظم أو الجمال أو الجوهر أو 

 منفرد الوجود وحده. 

يك له، لا يشاركه أي موجود في نوع وجوده، لأنه  وإذن فواجب الوجود بذاته واحد لا شر
ّ ه واحد لأنه مثال التمام، والمثال  لو كان لوجوده نظير أو مثيل في النوع، لما كان تام الوجود، فالل

 لا يكون إلا واحدا.

يه أفلوطين للواحد ورفعه وهذه النتي جة التي خلص إليها الفارابي تتواءم إلى حد بعيد مع تنز
، منزه عن 21إلى أعلى درجات التوحد والتفرد، إذ أن الإله بالمقصد الأفلوطيني "واحد أحد"

، بل "إنه منزه عن الأشياء كلها وهو فوقها كلها وعلتها جميعا  22أي مثال وعن كل وصف
ارابي هذا التصور الأفلوطيني في الألوهة لنبذ التعدد وال كثرة وتأكيد ، وقد استعار الف23"

الوحدة الإلهية المطلقة اللامتناهية، وهنا يكون الفارابي قد استعمل أفلوطين للتوفيق بين الفلسفة 
والملة فمفهوم الفارابي للإله هو في آن الوقت انعكاس لعقيدته التوحيدية، ذلك أن واجب 

ّ ه الأحد الفرد الصمد الذي"لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد"  الوجود بذاته هو "الل
بهذا لم يخرج الفارابي عن السياق العام لفلسفته وهو التوفيق بين 24( "4-3)الإخلاص  ، و

 الدين والفلسفة.
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 الصفات الإلهية وموقف الفارابي الأفلوطيني من التنزيه:

عن إلحاق  –على غرار أفلوطين  -أول، نجده يمتنعحين يعمل الفارابي على تحديد الموجود ال
يف منطقي به، وذلك لأنه يروم إلى تأكيد معنى التوحيد في أرقى صوره وهو  أي تحديد أو تعر
ّ ه إطلاقا عن كل نقص أو مثال أو مشابهة، واعتباره لا متناهيا في الوحدة والسمو  يه الل تنز

خلع ال كثير من الصفات عن الذات الإلهية  والقداسة، وعلى هذا الأساس ينبري الفارابي إلى
واعتماد التحديد السلبي الذي لا يفصح عن واجب الوجود من حيث هو بذاته ولذاته، بل من 

يبه فقط للإدراك البشري المحدود.  حيث تقر

والفارابي في الواقع ليس أول من عالج علاقة الوحدة الإلهية بالصفات، وإنما كانت هذه 
ا البارزة في التفكير الإسلامي، إذ كان الموضوع الرئيسي للتأملات الكلامية القضية من القضاي

ّ ه، وكانت الأسئلة المتعلقة بهذه  الإسلامية، منذ بدء التفكير الثيولوجي، يدور حول وحدة الل
ّ ه، انطلاقا من  الوحدة تصاغ بالارتباط الوثيق مع مسألة الأسماء والصفات التي تحمل على الل

يه الإلهي كما الإشكال المحو ّ ه مع ضرورة الاحتفاظ بالتنز ري التالي: كيف تحمل الصفات على الل
  25يجب أن يكون؟

ولقد شهدت هذه المسألة مواقف متباينة ومتعددة تنوعت بين من أثبت صفات أزلية 
بين  مستقلة عن الذات الإلهية مثل العلم، الحياة والقدرة والإرادة، وهم أكثر أهل السلف، و

القول بوجوده هذه الصفات مستقلة عن الذات الإلهية وهم "المعتزلة" حتى أن من أنكر 
يكا " وذهبوا إلى أن  شعارهم كان من "أثبت صفة قديمة زائدة عن الذات فقد أثبت له شر

، كما ارتسمت أيضا العديد من المواقف المهمة عند الصفاتيين 26الصفات هي عين الذات
يدية( دون إغف يجاد )الأشاعرة والماتر ين المسلمين الذين حاولوا بدورهم إ ال الفلاسفة والمفكر

يه الإلهي في أعلى  ّ ه من جهة، وتحافظ على التنز صياغة فلسفية تفسر حمل الصفات على الل
 درجاته من جهة أخرى.

يه المطلق الذي يرمي به أساسا إلى تأكيد تمايز  لقد ذهب الفارابي في مسألة الصفات إلى التنز
ّ ه سبحانه  وتعالى عن مخلوقاته تمايزا كليا، وكذا إثبات الوحدة الإلهية المطلقة من جهة أخرى، الل

وهو في ذلك يقول: "..وأما الأول فليس فيه نقص أصلا ولا بوجه من الوجوه أن يكون وجود 
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أكمل وأفضل من وجوده، ولا يمكن أن يكون وجود أقدم منه ولا في مثل رتبة وجوده لم 
ا يمكن أن يكون استفاد وجوده عن شيء آخر غيره أقدم منه، وهو من أن يتوفر عليه، فلذلك ل

يكون استفاد ذلك عما هو أنقص منه أبعد، ولذلك هو أيضا مباين بجوهره لكل شيء سواه 
، كما يردف 27مباينة تامة، ولا يمكن أن يكون ذلك الوجود الذي هو له لأكثر من واحد "

منه، ولا يمكن أن يكون شيء هو أصلا في مرتبة  قائلا: "لا يمكن أن يكون شيء هو أكمل
، وذلك مؤداه أن المبدأ الأول فضلا عن أنه كامل وتام ولا 28وجوده ولا نظير له ولا ضد"

يبقيه متعاليا منزها  ضد له هو أيضا قديم أزلي أبدي، وكل هذا من شأنه أن يثبت أزليته و
 بإطلاق.

كل تركيب من مادة وصورة وذلك ينفي الفارابي أيضا عن واجب الوجود بذاته 
لأن"الصورة لا يمكن أن تكون إلا في مادة، ولو كانت له صورة لكانت ذاته مؤتلفة من مادة 

يجعلنا نتصوره ذاتا مركبة منقسمة وهو عن ذلك في 29وصورة" ، وذلك يوقعه في الإثنينية، و
 براء.

لم يكن له شكل..وهو منزه والفارابي في ذلك يتابع أفلوطين حينما يرى بأن المبدأ الأول"
ّ 30عن الصورة" يات وأخس ، ل كنه يرفض 31ها"، كما يشترك معه في الاعتقاد بأن المادة "آخر الهو

"عدم الوجود" الذي يمكن للصورة أن توجد متجردة عنه،  قوله في المادة باعتبارها الشر المطلق
ة وجودهما قائم على أساس إن المادة والصور -متأثرا بفكرة القوة والفعل الأرسطية -إذ يرى

علاقة تبادلية، ذلك أن "المادة موضوعة ليكون بها قوام الصورة، والصورة لا يمكن أن يكون لها 
قوام وجود بغير المادة. فالمادة وجودها لأجل الصورة، ولو لم تكن صورة ما موجودة ما كانت 

يتأثر 32المادة"  به.، بمعنى أن الواحد منهما يدين في وجوده للآخر و

بقوله"والصورة لا يمكن أن  -متجاوزا أرسطو نفسه -بل يذهب الفارابي إلى أبعد من ذلك
، ذلك أن أرسطو يرى أن المادة والصورة كل واحد منهما ناقص في ذاته 33تكون إلا في مادة"

مفتقر للآخر متمم له، فهما يتمايزان بالفكر ولا ينفصلان في الواقع: فلا توجد هيولى بدون 
ولا صور بدون هيولى، غير أنه يعتقد أيضا بوجود صور مفارقة للمادة كالنفس قبل صورة، 

هو أيضا صورة محضة لا  -المحرك الأول الذي لا يتحرك -، كما أن الإله في نظره 34اتصالها بالجسم
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بهذا فإن الفارابي في قوله بأن المبدأ الأول"خلو من كل مادة ومن كل خت الطها المادة، و
 أفلوطين لا أرسطو. -في الواقع-، إنما يحاكي 35أيضا له صورة"موضوع، ولا 

كما يعتقد الفارابي أيضا أن"الصورة وجودها لا لتوجد بها المادة بل ليحصل الجوهر المتجسم 
، مما يدل على أن الصورة لا تكتسب وجودها الحقيقي إلا من خلال المادة، 36جوهرا بالفعل"

ا أيضا وجودها، وإنما هو ذلك النوع بالقوة، مع أفضليته كما أن المادة من حيث هي إمكان له
وكمال الصورة على المادة طبعا، "فأنقص وجودي الشيء هو بمادته، وأكمل وجوديه هو 

 37بالصورة"

كما ينفي الفارابي عن واجب الوجود بذاته كل تركيب من قوة وفعل، وجوهر وعرض، 
يركز في المقابل على بيان بساط38وحركة وسكون ته ووحدته، وذلك لأن كل مركب وجوده ، و

وهذا  39لا يتم ولا يتحقق إلا بالتئام أجزائه التي تركب منها، وهذا يوحي أيضا بأن لوجوده سببا
 محال بالنسبة للسبب الأول الذي لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء.

موضوع ولا وكذلك الحال في أنه لا جنس له، ولا فصل، ولا نوع ولا ند ولا مقوم ولا 
، إذ أن وجوده لا يتعلق  40عوارض له، مبدأ كل شيء، وله الكل من حيث لا كثرة فيه

 بغيره البتة، ولا يمكن أن يكون غير ماهيته، ذلك أنه دائم الوجود بجوهره وذاته.

وهنا نلاحظ أن الفارابي شديد التأثر بأفلوطين الذي يثبت أن المبدأ الأول كامل الوحدة 
بين موجوداته، فالواحد بالتعبير والبساطة لا ي ناله التغير أو التحول، ولا شبه أو مماثلة بينه و

الأفلوطيني مفارق بإطلاق، لا شكل له ولا صورة لأن الشكل يقتضي أجزاء معينة تدخل في 
يادة على ذلك هيئة ، وهو أيضا 41تركيبه العام والواحد لا ينطوي قط على أجزاء وليس له ز

ر له ولا كيف ولا كم، ليس له روح أو نفس لا يقال فيه إنه محدود ولا قديم أزلي لا مقدا
، 44، "ليس كمثله شيء "43وذلك لأنه منزه عن كل وصف ومثال 42يقال فيه إنه غير متناه

 وهذه التحديدات كلها تتردد بشكل أو بآخر في فلسفة الفارابي الإلهية.

يظهر التأثير الأفلوطيني على فكر الفارابي بجلاء و لكل الصفات  –كما رأينا –وضوح في نفيه و
التي تلغي تفرد الأول وتحطم وحدته وتعاليه، بل لكل ما من شأنه أن يحول دون نزاهة الواحد 
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الحق وكماله، كما يلتقي الفارابي مع أفلوطين أيضا في تأكيده على أننا في إدراكنا للمبدأ الأول كلما 
 له أتم.كنا أقرب إلى مفارقة المادة كان تصورنا 

والفارابي في رأيه هذا لا يخرج أيضا عن عقيدته الإسلامية التي نزهت الخالق إطلاقا عن 
ّ ه ومخلوقاته، وهذا مصداقا لقوله  كل مماثلة ومشابهة، فلقد نفى الإسلام وجود أي شبه بين الل

ي وجد ، بل يبدو أن الفاراب11تعالى: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" سورة الشورى الآية
يه التي هي أساس العقيدة  في النسق الفلسفي الأفلوطيني ما يعزز فكرته في التوحيد والتنز

 الإسلامية بعامة، وهو بهذا يؤسس لفلسفة مميزة يمتزج فيها ما هو ديني بما هو فلسفي.

يه، بيد أنه أدرك  على غرار -يستمر الفارابي في رفع إلهه إلى أعلى درجات التوحد والتنز
ّ ه ومعرفة ذاته -ين دائماأفلوط ، وهو في ذلك يقول: 45عجز العقل البشري عن بلوغ حقيقة الل

"الوقوف على حقيقة الأشياء، ليس في قدرة البشر، نحن لا نعرف من الأشياء إلا الخواص 
واللوازم والأعراض، ولا نعرف الفصول المقومة لكل واحد منهما الدالة على حقيقته، بل 

خواص وأعراض. فإنا لا نعرف حقيقة الأول... بل نعرف منه أنه يجب  نعرف أنها أشياء لها
محدود وقاصر،  -في رأيه -، فالعقل البشري 46له الوجود، وهذا لازم من لوازمه لا حقيقة"

وإنما يدرك الأول إدراكا ناقصا وجزئيا"لأن مبدأ معرفته للأشياء هو الحس، ثم يميز بالعقل بين 
يخرج من المتشابهات والمتباينات،  يعرف حينئذ بالعقل بعض لوازمه وذاتياته وخواصه، و و

بها الغموض 47ذلك إلى معرفة مجملة غير محققة" ، هي في عمومها أفكار مقطوعة هجينة يشو
بهام، بعيدة عن ال كنه الحقيقي للماهية الإلهية في أسمى مقاماتها.  والإ

ود عن تصور العلة الأولى، ذلك وهذا ما يذكرنا به أفلوطين حينما يرى أن العقل قاصر ومحد
أنه قد يفيدنا في استدلالاتنا على وجود الأول، ل كنه عاجز عن إدراك الحقيقة الإلهية، وهو في 

، وذلك 48ذلك يقول:"ولكنا لا نستطيع أن نضمنه خبرنا، فلا إدراك لنا به ولا عرفان لنا له"
الحواس على الحق الصراح، فيما  بالموازاة أيضا مع قصور السبيل الحسي، إذ "لا ينطوي إدراك

يد أن يرى الحقيقة الروحانية يتخلى عن كل تصور 49رأى، بل على الظن" بالتالي "فإن من ير ، و
يظفر بتمثل الحقيقة الإلهية المطلقة.50للمحسوس فيشاهد آنذاك ما يكون وراء الحسيات"  ، و
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يستعصي على فهمنا"ليس ول كن هذا الوجود الإلهي  المطلق ال كمال يفوق قوانا الإدراكية و 
نقص معقوله عندنا لنقصانه في نفسه، ولا عسر إدراكنا لعسره في وجوده، ل كن لضعف قوى 

بت جواهرنا منه كان تصورنا له أتم" ، ذلك أننا لا 51عقولنا نحن عسر تصوره...إذ كلما قر
جود ولا نستطيع الوقوف على حقيقته اللامتناهية وإدراكه إدراكا تاما، ليس لأنه ناقص الو

لأنه خفي مستتر،"ول كن لضعف قوى عقولنا نحن ولملابستها المادة والعدم يعتاص إدراكه، 
يعسر علينا تصوره، ونضعف من أن نعقله على ما هو عليه وجوده، فإن إفراط كماله يبهرنا، فلا  و

ه، بما نقوى على تصوره على التمام... وهو في نفسه على غاية من الظهور والاستنارة، ول كن كمال
 ، وكلما ابتعدنا عن علائق المادة ولواحقها الحسية52هو نور يبهر الأبصار، فتحار الأبصار عنه"

 كلما استطعنا أن ندركه ونستحضره في أذهاننا.

بعدها عن جوهر ذلك الشيء،  ولما أدرك الفارابي أن "أذهاننا وقوى عقولنا ممتنعة لضعفها و
، لجأ إلى اعتماد أسلوب الوصف 53عليه من كمال الوجود" من أن نتصوره على التمام وعلى ما هو

يب الحقيقة الإلهية اللامتناهية إلى العقول القاصرة المحدودة، فنعت واجب الوجود بذاته  لتقر
بالأسماء التي تدل على ال كمال والفضيلة في الأشياء التي لدينا مثل الأول والواحد والموجود 

فارابي في ذلك مضطر لا مخ ير شأنه من شأن أفلوطين الذي ، وال54والعدل والجواد وأشباه ذلك
يقول: "على أنه لم يكن من بد من إطلاق الأسماء، وإن تك لا تصدق على ما نحن في صدده، 
فلنعد ونذكر القول الصواب في أمرنا. وهو أنه ينبغي لنا ألا نتصور الخ ير، حتى في الذهن، 

يق الإقناع ، فلابد مع ذلك، من أن نتجاوز ما يقتضيه العقل في بإثنينية. ل كننا نعتمد الآن طر
يظهر تأثير أفلوطين على فلسفة الفارابي في هذا الصدد من خلال قوله هو الآخر 55كلامنا" ، و

بأن"الباري، جل جلاله، بانيته وذاته ، مباينا لجميع ما سواه.. بحيث لا يناسبه في انيته ولا 
مع ذلك لم يكن بد من وصفه وإطلاق لفظ فيه من  يشاكله ولا يشابه حقيقة ولا مجازا، ثم

، ومن هنا كان اعتماد الوصف عند أفلوطين والفارابي كأقصى حل 56هذه الألفاظ.."
يب الماهية الإلهية إلى الفهم البشري المحدود المستكين في الغالب إلى الحس  اضطراري لتقر

 والتمثيل.

ّ ه  الحسنى، وقد أثيرت مشكلتها من قبل، وهي ولم يفت الفارابي أيضا أن يشير إلى أسماء الل
يبا، وهو في  في الراجح نقطة البدء لمشكلة الصفات التي دارت حولها الدراسات الكلامية كلها تقر
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ّ ه أيضا بالصفات التي  تدل على ال كمال والجمال مثل"العظمة والجلالة والمجد...  57ذلك ينعت الل
يحصل أكثر بأن يدرك الأجمل والأ ين بالإدراك الأتقن والأتم"وإنما ينتج و ، وهنا 58بهى والأز

نلاحظ أن الفارابي يضفي على واجب الوجود بذاته، الصفات التي تدل على كماله وعظمته 
التي ينبغي أن يسمى بها الأول، هي الأسماء التي تدل في  وتفرده، وهو عن ذلك يقول:"الأسماء

الموجودات التي لدينا، ثم في أفضلها عندنا، على ال كمال وعلى فضيلة الوجود، من غير أن يدل 
على شيء من تلك الأسماء فيه هو على ال كمال والفضيلة التي جرت العادة أن تدل عليها تلك 

، 59في أفضلها، بل على ال كمال الذي يخصه هو في جوهره"الأسماء في الموجودات التي لدينا و
بأن  -أي معنى كان-فلفظ الواحد مثلا يقال"على ما قسيم له في المعنى الذي هو به موصوف

، إذ لا نسبة بين 60ذلك ماهية له، كأن يكون منفردا بالوجود، والماهية التي له يشركه فيها غيره"
ّ ه في ذاته أو جوهره، وكمالاتنا نحن البشر في الموجد والموجود، العلة والمعلول، ذل ك أن كمال الل

 أعراض الجسم والنفس من الخارج. 

إلى أن هذه الصفات لا تؤذن  -إلى ما انتهى إليه أفلوطين من قبل -وهكذا ينتهي الفارابي
بشيء زائد عن الذات الإلهية، وإنما تعبر على أن الصفات والذات شيء واحد، وهو في هذا 

يقول:"ينبغي أن يدل بتلك الأسماء ال كثيرة على جوهر واحد ووجود واحد غير منقسم الصدد 
، وأفلوطين بدوره عبر عن ذلك 62، من منطلق أن الأول "وحدته عين ذاته"61أصلا"

قائلا:"فينبغي علينا، عندما نذكر الواحد أو عندما نذكر ال كثير أن نتصور الحقيقة ذاتها، ونقول أنها 
أننا نصفها بشيء، بل بمعنى أننا نحاول أن نكشف حقيقتها لأنفسنا بقدر  واحدة، لا بمعنى

  .63المستطاع"

وعلى هذا الأساس فالأول حي وأنه حياة، وليس يدل بهاتين الصفتين على ذاتين، بل على 
،"وكذلك في أنه حق. فإن الحق يساوق الوجود، والحقيقة قد تساوق الوجود، 64ذات واحدة

ّ ه وصفاته  65الوجود الذي يخصه"فإن حقيقة الشيء هي  ، وهكذا نظر الفارابي إلى ذات الل
بوصفها حقيقة واحدة لا تغاير فيها، مستعيرا في ذلك النموذج الأفلوطيني في الوصف الإلهي، 

"الصفة هي عين الذات"، الذي ينكر إنكارا تاما وجود أيضا بمبدأ المعتزلة -على ما يبدو -ومتأثرا
 الذات الإلهية. هذه الصفات مستقلة عن
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يتابع الفارابي أفلوطين كذلك في قوله أن هذه الصفات والأسماء التي نطلقها على الواحد 
يجب أن نعتبرها من قبيل المجاز والتمثيل، فهي مهما كانت دقيقة لا تعبر بدقة عن كنه الحقيقة 

ما سواه، وذلك لأنه  ،"فنقول أنه لما كان الباري، جل جلاله، بانيته وذاته مباينا لجميع66الأولى
بمعنى أشرف وأفضل وأعلى، بحيث لا يناسبه في انيته ولا يشاكله ولا يشابهه حقيقة ولا مجازا، 
ثم مع ذلك لم يكن بد من وصفه وإطلاق لفظ فيه من هذه الألفاظ المتواطئة عليه، فإن من 

ذاته بعيد من الواجب الضروري أن يعلم أن مع كل لفظة نقولها في شيء من أوصافه، معنى ب
وفي المعنى ذاته يقول  67المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظة. وذلك كما قلنا بمعنى أشرف وأعلى"

أفلوطين "إنا نطبق عليه )الواحد( بالتجوز الأوصاف السفلية التي نستنبطها من السفليات لعجزها 
أنا، مع ذلك، لا عن إدراكه بما يليق به من وصف، فيسعنا أن نقول فيه ما سلف ذكره. على 

يسعنا أن نجد شيئا نقوله بمدلوله الحقيقي، لا لمجرد تحديده بل لوصفه، فقد كانت الأوصاف 
كلها، أحسنها وأجلها، عنه متأخرة، فهو أصلها، وإن لم يكن من وجه مغاير أصلا، ينبغي أن 

 .68ننزهه عن كل وصف"

ّ ه وص فاته حقيقة واحدة لا تغاير ل كن إذا كان الفارابي قد أثبت مع أفلوطين أن ذات الل
وهو  69فيها ولا انفصام، فإنه من جهة أخرى يتمايز عنه تماما حينما يقول بأن "الأول يعقل ذاته"

، فالواحد بالنسبة لأفلوطين "لا يعرف ذاته، ولا يناله 70بجوهره عقل بالفعل معقول من ذاته
، وهذه 72عرف أصبح ذا كثرة في ذاته، أمرا معروفا وأمرا معروفا" ، وذلك لأنه"إذا71عرفان"

القسمة والتجزئة تنفي وحدته وتسرب إليه في المقابل التعدد وال كثرة، من منطلق أنه سيتُصور 
 وموضوع معرفتها، إذ أن الذي يعرف يقتضي موضوعا يعرفه. ذاتا عارفة

لى أرسطو لما أضاف إلى المبدأ الأول ولقد وجه أفلوطين في هذا السياق انتقادا لاذعا إ
العرفان، بحيث يقول "..ثم يأتي أرسطو بعد ذلك فيذهب إلى أن الأول مفارق منزه وروحاني، 

ينفي عنه كونه الأول.." ، وذلك لأن 73ول كنه عندما يقول فيه إنه "يعرف ذاته بذاته" يعود و
، ومن ثمة يحطم وحدته 74"العرفان سيجعله "ذا كثرة عندما نتصوره أمرا معروفا ومعرفة

 Subsister75ونزاهته، كما أن الأول يكون بهذا المعنى بحاجة إلى التفكير والإدراك حتى يتجوهر 
وهو عن ذلك في براء مستقل عن كل فكرة وتفكير، وعليه يمكن أن نسجل أن الفارابي أكثر 

با مما ذهب إليه أرسطو.  قر
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بة في است يعاب تصور الأول على أنه عقل ومعقول مع ل كن حتى يذلل الفارابي هذه الصعو
أنه واحد لا تعدد فيه يمضي إلى الجزم بأن ال كثرة الكلامية التي يستعملها في غضون تعبيره 
ووصفه للذات الإلهية بعيدة بإطلاق عن أي معنى قد يحيل إلى أن هناك تعددا وتركيبا في 

 الأول، وهو في هذا الإطار يقول:

يقال الواحد على ما يل التي تقال عليه ولا  " و لا تنقسم ماهيته بحسب كثرة الأسماء والأقاو
يف اللفظة  يل ال كثيرة فيه على  معان كثيرة ولا أيضا تدل تصار تدل الأسماء ال كثيرة والأقاو
الواحدة التي تقال عليه على تغايير كثيرة، على مثال ما يقول قوم إن العقل والعاقل والمعقول في 

يف على تغايير كثيرة"كثير من الأشياء   .76)واحد( ليس تدل كثرة هذه التصار

كما يشير الفارابي أيضا إلى أن إدراك وتعقل واجب الوجود بذاته ليس من جنس التعقل 
والإدراك الموجود لدى البشر، وهو في ذلك يقول " لا نسبة لإدراكنا نحن إلى إدراكه، ولا 

، وذلك لأن الأول تام في كل 77الأجمل من ذاته"لمعلومنا إلى معلومه، ولا للأجمل عندنا إلى 
أوصافه، كامل في جميع أفعاله، لا يدخل في جميع أفعاله خلل البتة، ولا يلحقه عجز ولا قصور، 
أما كل ما سواه ففي وجوده نقصان عن درجة الأول بحسبه، ومن ثمة يكون ناقص الإدراك، 

 .78فلا حكيم إلا الأول، لأنه كامل المعرفة بذاته

، ولطالما 79نبري الفارابي من جهة أخرى إلى التأكيد بأن واجب الوجود إنما "يعقل ذاته"ي
أنه معقول من ذاته، فإنه لا يحتاج في تعقله إلى معقولات تنقل عقله من القوة إلى الفعل، 

هي التي تعُقل، فهو عقل من جهة ما هو معقول، فإنه عقل وإنه  ذلك أن "الذات التي تعقل
، وهو في هذا الصدد 80ه عاقل، هي كلها ذات واحدة وجوهر واحد غير منقسم"معقول وإن

يقول" كون البارئ عاقلا ومعقولا لا يوجب أن يكون هناك إثنينية في الذات ولا في الاعتبار، 
بهذا 81فالذات واحدة والاعتبار واحد، ل كن في الاعتبار تقديم وتأخير في ترتيب المعاني" ، و

لأول ذات واحدة عقلية لا يطرأ عليها اضمحلال أو عدم، كما يستحيل وجود المعنى فإن المبدأ ا
 تمايز داخلي أو خارجي ضمن تلك الذات.

وكذلك الحال في أن الأول "عالم، فإنه ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها 
و مكتف الفضيلة خارجة عن ذاته، ولا في أن يكون معلوما إلى ذات أخرى تعلمه، بل ه
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يعُلم، وليس علمه بذاته شيئا سوى جوهره، فإنه يعلم وإنه معلوم وإنه علم،  بجوهره في أن يعلم و
يضاح تعقل وعلم 82فهو ذات واحدة وجوهر واحد" ، والفارابي إنما يحاول بإسهابه هذا في إ

يثبت أنها ذات واحدة وجو هر الأول لذاته، أن ينفي أي تعدد أو تغاير في الذات الإلهية، و
واحد غير منقسم. وهكذا إذن نجد أن الفارابي انطلق من تصور الأفلاطونية المحدثة للألوهة كإله 

يجيا إلى التصور الأرسطي للإله الذي يعقل ذاته.  يد ليصل تدر  مفارق متناه في التعالي والتجر

وهذا التأرجح بين الأفكار الأفلاطونية المحدثة والتصور المشائي في الأرسطي في الألوهة هو 
الذي مكن الفارابي من الجمع بين أفلاطون الإلهي وأرسطاطاليس الواقعي ومن دون أفلوطين ما 
ين  يتوافقا، كما جعل العلم الإلهي الأرسطي يصل إلى فلاسفة الإسلام المتأخر كان ليجتمعا و

مزوجا ومصطبغا بالأفلاطونية المحدثة، وقد نقل مفكرو الإسلام بدورهم أرسطو الأفلوطيني إلى م
ديار الفكر المسيحي. فهل اضطرب الفارابي في جمعه وأخفق أم وفق وأجاد؟ نقول تأسيسا على 

ن هذه الدراسة المحدودة أن الفارابي نسج على منوال أفلوطين فلسفة إلهية يتوفر لها قدر كبير م
 الاتساق والدقة.

 خلاصة نقذية:

لقد استبان لنا أن فلسفة الفارابي في الإلهيات تجمع في ائتلاف محكم ومتسق بين فلسفة 
بين أحكام عقيدته الإسلامية من جهة أخرى، فعلى  أفلاطون وأرسطو وأفلوطين من جهة و

ابي حاول أن يوفق الرغم من تباين آراء أفلاطون وأرسطو إزاء فكرة الألوهية، إلى أن الفار
يلا خاصا ينسجم مع كليهما. يل فلسفة أفلوطين تأو يرجع أحدهما إلى الآخر، بتأو  بينهما و

ولقد اتضح لنا في هذا السياق أن الفارابي ابتعد عن أفلاطون في عدة نقاط، كما أنه تجاوز 
نية المنحولة أرسطو أيضا في كثير من المسائل، وإن ظل يتأرجح بينهما بوساطة النصوص الأفلوطي

إلى أرسطو، وهذا ما يفسر إلى حد ما تذبذب دلالة الألوهية لديه واتصافها في أحايين كثيرة 
 بالغموض وعدم الثبات.    

يبا التي وظفها  بات تكشف لنا أن الفارابي قد وظف المفاهيم ذاتها تقر إن هذه المقار
الخ ير، الموجود الأول، ..الخ، والتي أفلوطين في فلسفته الإلهية كمفهوم الواحد، المبدأ الأول، 
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يه الذات الإلهية عن ال كثرة والتعدد، وهذا فضلا عن استعمال الفارابي  تهدف أساسا إلى تنز
ّ ه عز وجل، جل جلاله، الأول والآخر..الخ، فقد  للمفاهيم ذات الدلالة الدينية كالباري، الل

وما هو فلسفي وجعلهما يتناغمان في عير كان على الفارابي أن يعمل على الموائمة بين ما هو ديني 
تناقض أو التباس، انطلاقا من منهجه الفلسفي العام الذي يرجع الحقيقة إلى مصدر واحد مهما 
تعددت مصادرها أو تباينت، ولقد بذل الفارابي جهدا عقليا معتبرا في ذلك، فالأمر يتعلق 

وث الإسلامي الخالص الذي عماده بنقل واستعارة مفاهيم من بيئة فلسفية خارجية إلى المور
القرآن والحديث ومحاولة تبيئتها وإضفاء الشرعية الدينية عليها. كما نلحظ أيضا أن لغة الفارابي 
ية  ية والجماليات الفكر الفلسفية تشبه إلى حد ما لغة أفلوطين في كونها لا تخلو من المسحات الشعر

 التي تحفل بها المدونة الأفلوطينية.

لفارابي بشبه عملية تنقيح وتمحيص للفلسفة الأفلوطينية الوافدة وحاول أن يوائم من لقد قام ا
باته على استدعاء كل  خلالها بين الفلسفة الأفلاطونية والفلسفة الأرسطية، مركزا في مقار
الأفكار الفلسفية التي تظهر أفلاطون وأرسطو على أتم الاتفاق، كما قام أيضا برفض واستبعاد 

شأنه أن لا يتوافق مع جوهر عقيدته، ومن هذا العمل المزدوج بين الفلسفة والدين، كل ما من 
بين مفهوم الإله كما جاء به  حاول الفارابي أن يوفق بين فكرة الألوهية كما جاءت بها الفلسفة، و

وثمة نقطة جد مهمة ينبغي أن نشد الانتباه إليها في هذا الصدد وهي أن اللاهوت السلبي  القرآن
لأفلوطيني قد ساهم إلى حد بعيد في صياغة تصور الألوهية لدى الفارابي صياغة عقلية محضة ا

بعيدة في التسامي والعلو، كان لها بالغ الأثر على توجهات الفلاسفة الإلهيين المسلمين اللاحقين 
بي الإسلامي عموما.  كابن سينا والرازي وغيرهم وعلى العقل العر

راسات تجزم بأن جوهر فلسفة الفارابي في الإلهيات مرده إلى وإذا كانت ال كثير من الد
بخاصة إلى النسق الفلسفي الأرسطي، وتغفل دور أفلوطين،  المذهب الفلسفي الأفلاطوني، و

 فإننا نرى أن تأثير الأفلاطونية المحدثة ممثلة بأفلوطين أوثق وأقوى.

بناه أن الفارابي  استلهم  -ره بأفلاطون وأرسطوفضلا عن تأث–وقد اتضح لنا من كل ما قار
العديد من المقولات والأفكار الفلسفية من المدونة الأفلوطينية، وحاول أن يلبسها لباس العقيدة 

ية الألوهية عند  –الإسلامية، وقد وجد في فكرة الوحدة مع الإله  ية في نظر التي تعد حجر الزاو
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إذ ثمة العديد من نقاط الاتفاق والشبه ما يدعم هواجسه الفلسفية وتوجهاته الدينية،  -أفلوطين
التي تفصح عن انسجام وتجاوب كبير بين الفلسفة الأفلوطينية والفلسفة الفارابية، ولقد حرص 
الفارابي في سياق ذلك كله على أن يتعامل بحذر وذكاء مع النصوص الأفلوطينية الوافدة حتى 

بين فلسفته ومبادئ دينه الإسلامي،  لا يقع في خطأ الإسقاطات التعسفية التي تلغي التوافق
 واضعا بذلك الإرهاصات الأولى لطرق التعامل مع الأفلاطونية المحدثة في الفكر الإسلامي.
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